
ــــواة ــــة الن ــــا في غــــزة.. حكاي ــــل  عامً قب
ية الـتي زُرعـت في الانتفاضـة ونَبَتَـت العسـكر

في الطوفان
, ديسمبر  | كتبه نداء بسومي

 مجــزرة قتــل فيهــا  ديســمبر/ كــانون الأول  عامًــا، ارتكــب الاحتلال الإسرائيلــي في  قبــل
يــز” شمــال قطــاع غــزة، بعــد أن أقــدم مســتوطن علــى دعســهم عمّــال علــى حــاجز بيــت حــانون “إير
بشــاحنته، وبــدأت إثــرذاك الانتفاضــة الفلســطينية الأولى “انتفاضــة الحجــارة”، وبين تلــك الانتفاضــة
واليــوم في “طوفــان الأقصى” تغــيرت الظــروف والســياقات، لكــن عنصرَيــن مــا زالا حــاضرَين: المقاومــة

وقطاع غزة. 

وفي اليوم التالي للمجزرة،  ديسمبر/ كانون الأول ، وخلال تشييع الشهداء الأربعة في معسكر
جباليــا شمــال قطــاع غــزة، انــدفع النــاس إلى مركــز شرطــة الاحتلال قــرب مقــبرة الشهــداء وهــاجموا
الاحتلال، وبـدأت مواجهـات أسـفرت عـن اسـتشهاد شهيـد الانتفاضـة الخـامس، طفـل في الــ  مـن

عمره، فاشتد الغليان في المخيم، وانتقل إلى بقية القطاع. 

في روايته لتلك المرحلة، يروي الشيخ أحمد ياسين، مؤسس حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أن
هـاتين الحـادثتَين كانتـا يمكـن أن تنتهيـا، إذا لم يخـ مـن يـوجّه غضـب النـاس نحـو الاحتلال والعمـل
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ــم في العســكري، فــاجتمع ورفــاقه في المجمــع الإسلامــي – وهــو النــواة الأولى للعمــل الإسلامــي المنظ
فلسطين- في  ديسمبر/ كانون الأول، وقرروا أن ينقلوا المواجهة إلى جميع شوا قطاع غزة، وأن

يواجهوا الاحتلال بالمظاهرات والحجارة والمولوتوف، وأمهلوا نفسهم يومَين للإعداد.

بعد يومَين، في  ديسمبر/ كانون الأول، جاء الموعد المقرر، وكان يوم السبت صباحًا، فأطلقوا مسيرةً
يـة لشهـداء جباليـا في خـان يـونس، ونقلـوا المواجهـة هنـاك مـع قـوات الاحتلال، وبعـد يـوم وجنـازة رمز
انتقلــت المســيرة إلى مخيــم الشــاطئ في قطــاع غــزة، ثــم إلى مخيمــات محافظــة الوســطى في القطــاع،

وفق استراتيجية تبنّاها المجمع الإسلامي تقوم على استعداد كل منطقة، وجعلها مواجهة شاملة. 

يق فما خوفي من البلل” البيان الأول: “وأنا الغر
اجتمع المجمع الإسلامي مرة أخرى في  ديسمبر/ كانون الأول، وأطلق أول بيان في الانتفاضة، قال
فيه: “إننا أصحاب حق، ووصلنا إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها، وأننا لا بد أن نواجه المحتل حتى
يزول من أرضنا، وأنا الغريق فما خوفي من البلل”، وختمها بتوقيع “حمس” (وهي ما بات يعرف
بحركـــة حمـــاس)، وبـــدأت قنـــوات التلفـــاز العبريـــة تســـتضيف المحللين للوقـــوف علـــى عبـــارة “وأنـــا

الغريق..”، والخوض في نقاش طويل حول مضمونها. 

ية والحماسية، وتعتبر الانتفاضة الأولى انتفاضة المساجد، ومنها أطلق الفلسطينيون الأناشيد الثور
وانطلقـت المظـاهرات خاصـة أيـام الجُمَـع، وشـارك الفلسـطينيون مـن الأجيـال كافـة، ذكـورًا وإناثًـا، في

فعاليات الانتفاضة، بل وصلت إلى التحكم فيها بخطوات متّسقة مع القيادات المحلية والوطنية. 

وأضرب العمال الفلسطينيون في قطاع غزة عن العمل في الداخل المحتل، وأوقفوا بحركتهم مصانع
الاحتلال مـــن العمـــل، وبالتـــالي العجلـــة الاقتصاديـــة للاحتلال، حـــتى بـــات الاحتلال يبعـــث بنـــداءات
ويغريهم بالتسهيلات ليعودوا إلى مواقع عملهم، لكنّ دعوات شعبية كان صوتها أعلا، حيث دعت

العمّال إلى عدم سماع الاحتلال والانخراط في مسيرة الانتفاضة الأولى.



النساء تشارك في انتفاضة الحجارة

ية الأولى في قطاع غزة  الخلايا العسكر
بين عامَي  و، كلّف المؤسس ياسين كلا من صلاح شحادة بإنشاء خلايا عسكرية شمال
يـز الـرنتيسي في جنـوب قطـاع غـزة بإعـداد جهـاز عسـكري، وسُـمّيَ هـذا الجهـاز قطـاع غـزة، وعبـد العز
لاحقًا بـ”المجاهدون الفلسطينيون”، إلا أن اعتقال الرنتيسي المبكرّ جعل الأمر يؤول في نهاية المطاف
إلى صلاح شحـادة لترتيـب العمـل العسـكري ومتابعـة الخلايـا في قطـاع غـزة، وهـذا الجهـاز هـو نفسـه

كتائب الشهيد عز الدين القسام. 

وقبـــل انـــدلاع الانتفاضـــة بنحـــو شهـــر، دفـــع المجمـــع الإسلامـــي -حمـــاس لاحقًـــا- مـــن خلال جهـــاز
“المجاهدون الفلسطينيون” بعض المجموعات في منطقة جباليا وبيت حانون شمال قطاع غزة إلى
يــق لجيــش الاحتلال وتفجيرهــا، وأصــابت العمــل العســكري، بصــنع عبــوات ناســفة ووضعهــا في الطر
عدة مركبات إسرائيلية، وكانت السيارة تحرَق بالكامل، ونفّذت هاتان الخليتان  تفجيرات في جباليا

وبيت حانون، قبل أن يعتقل الاحتلال أفرادها. 

وفي عــام ، خططــت حمــاس لإنشــاء خليــة جديــدة عُرفــت باســم “الخليــة ” بقيــادة محمد
الشراتحة، والذي اتصل فيه “المجاهدون الفلسطينيون” من خلال وضع رسالة في نقطة ميتة، فرد
عليهـا بالموافقـة علـى الانضمـام، وبـدأ بتجنيـد عنـاصر الخليـة الـتي نفّـذت  عمليـات قبـل أن يعتقلهـا

الاحتلال.

حيث بدؤوا بالهجوم على إسرائيلي يريد أن يحفر بئرًا في حي الشيخ رضوان في قطاع غزة، وهاجموا
مستوطنة بالقطاع بإطلاق النار عليها، وكانت العمليتان الأخريان أهم عمليتَين في الفترة الأولى من



انتفاضة الحجارة، حيث خُطف الجندي آفي سسبورتس في أبريل/ نيسان  وتم قتله ودفنه،
والجندي إيلان سعدون في مايو/ أيار من العام نفسه وقتله ودفنه. 

في نهايــة عــام  تولّــد ضغــط تنظيمــي تجــاه إعــادة اســتئناف العمــل العســكري بشكــل رســمي
ودعمــه مــن جديــد، ساعــد علــى ذلــك أولاً وجــود دفــع مــن قيــادات في التنظيــم مثــل صلاح شحــادة
للعمــل العســكري الــذي حــاول تــوجيه العمــل مــن ســجنه، وثانيًــا وجــود دعــم مــالي ومحاولــة إســناد
خـارجي مـن بعـض الشخصـيات الإسلاميـة وتـدريب الكـوادر العسـكرية، والثـالث المبـادرة الذاتيـة مـن

شباب الحركة الذين خرجوا من السجن مبكرًا مثل ياسر النمروطي ومجدي حماد ومحمد الضيف.

وتشكلّت في قطاع غزة  خلايا عسكرية نهاية عام ، الأولى هي خلية الشهداء في شمال غزة
ومدينة غزة يقودها مجدي حماد، والثانية في مخيم الشاطئ يقودها محمود شاهين، والثالثة في

المنطقة الوسطى يقودها وليد عقل، والرابعة في رفح بقيادة رمضان اليازوري. 

الضفة تسمع الصوت وتنتفض
بعد شهر ونصف من اندلاع انتفاضة الحجارة، كانت المسيرات والمظاهرات قد عمّت كل قطاع غزة،
وهو ما أشعل في الضفة المحتلة الحرارة والحماسة، وبدأت القيادة الموحدة لحركة حماس بالتواصل

بين الضفة وغزة، لترسيخ امتداد الانتفاضة إلى جميع الضفة المحتلة. 

ولم تقتصر الجهود على المسيرات الشعبية التي شاركت فيها جميع الفصائل الفلسطينية في الضفة،
بــل امتــدت إلى نقــل التجربــة العســكرية، حــتى بــدأت القيــادات التنظيميــة أواخــر عــام  بتفعيــل

كثر تأسيسًا. العمل العسكري بشكل أ

ففي جنوب الضفة اجتمع كل من صالح العاروري وإبراهيم حامد وعادل عوض الله وقرروا البدء في
تشكيل خلايا عسكرية، أما في شمال الضفة فقد بدأ زاهر جبارين يتجه نحو العمل العسكري بجانب
ف لاحقًا بالقيادة الرباعية في الشمال، وترسّخ

ِ
يحيى عياش وعدنان مرعي وعلي عاصي، وهو ما عُر

ه على إثر انتقال مطاردي قطاع غزة إلى الضفة الغربية، كما جرى في الضفة الغربية الاتفاق هذا التوج
على تثبيت مسمى “كتائب القسام”.

ومنذ بداية الانتفاضة الأولى وحتى نهاية عام ، كانت حصيلة هذه العمليات التي نفّذتها خلايا
حماس العسكرية في الضفة وقطاع غزة ما يقارب  قتيلاً، ما لا يقل عن  قتيلاً منهم بسبب
 عمليـات الطعـن، وذلـك مـن مجمـوع عـدد القتلـى الإسرائيليين عمومًـا في الانتفاضـة، والـذي بلـغ

قتيلاً. 
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 عامًا: الاحتلال لم يتغير 
ير الدفاع يتسحاق رابين، سياسة القمع العنيف المعروفة باسم تبنىّ جيش الاحتلال، بتوجيه من وز
كثر من  ألف جندي إسرائيلي لوقف زخم الانتفاضة، وقمع نصف “القبضة الحديدية”، فجنّد أ
مليــون فلســطيني عــزلّ، واســتخدم الــذخيرة الحيــة في مواجهــة المتظــاهرين الســلميين، وّ بهــم في
السجون، وفرض إجراءات عقابية كمنع التجول والإغلاقات، وهذه الإجراءات دفعت الفلسطينيين

بكل بساطة إلى القيام بمزيد من التظاهرات الحاشدة ضد الاحتلال، وسقط حاجز الخوف.

وحـــاول الاحتلال إحبـــاط كـــل فعاليـــات الانتفاضـــة، فأغلـــق المـــدارس والجامعـــات، وأولهـــا الجامعـــة
الإسلاميـة في قطـاع غـزة الـتي كـانت تقـود مواجهـة الحركـة الطلابيـة ضـد الاحتلال، واعتقـل  ألـف
فلســطيني في العــام الأول مــن الانتفاضــة، وأبعــد قيــادات خــا فلســطين مــن مختلــف الفصائــل،
وبتعليمات من رابين اتبّع الجيش سياسة “كسر العظام”، واستشهد  فلسطينيا وجُ نحو

 ألفًا خلال انتفاضة الحجارة.

وحظر الاحتلال الإسرائيلي رفع العلم الفلسطيني، وكان من يحمل العلم أو يعلقه في منزله يواجه
عقوبــة الســجن، ولجــأ الاحتلال إلى وقــف الانتفاضــة باســتخدام العملاء والمتعــاونين، وكــان العملاء
يرشــدون عــن المقــاومين ونــاشري البيانــات ومــن يقفــون وراء جمــع الفلســطينيين وتنظيمهــم خلال

الانتفاضة.

عام الانتفاضة الأخير: العام الأعنف 
في عام ، آخر أعوام الانتفاضة، والتي حاول الاحتلال إنهاءها بتوقيع اتفاقية أوسلو مع منظمة
ير الفلسطينية وحركة فتح، والتي جرمّت العمل المقاوم، وجاءت بالسلطة الفلسطينية لتقوم التحر
بمهمــة التنســيق الأمــني وتحمــي الاحتلال الإسرائيلــي، بعــد أن أتبعــت ســنوات الانتفاضــة وخلاياهــا

العسكرية بقوات الاحتلال في الضفة المحتلة وقطاع غزة. 

ومع ذلك، بحلول نهاية عام  وبداية عام ، كان هناك ما لا يقلّ عن  خلايا عسكرية
في الضفـة الغربيـة، تقودهـا مجموعـة مـن القيـادات منهـا خليـة لمحمـد الضيـف الـذي كـان متواجـدًا في

الضفة الغربية آنذاك.

أمـا علـى مسـتوى قطـاع غـزة، فقـد كـانت هنـاك  خلايـا عسـكرية، واسـتطاعت هـذه الخلايـا خـوض
حرب عصابات مصغّرة ضد الأهداف الإسرائيلية، كما جرت فيه أول عملية استشهادية نفّذها ساهر
تمام في نيسان/ أبريل من العام نفسه، واعترف الاحتلال بمقتل اثنين من الجنود وإصابة  آخرين،

وتبنت العملية كتائب القسام، وهي أولى العمليات التي هندسها الشهيد القائد يحيى عياش.
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كـثر مـن  قتيلاً مـن مجمـوع القتلـى الإسرائيليين وقـد أوقعـت الخلايـا العسـكرية التابعـة لحمـاس أ
، قتيلاً في عـام  قتيلاً، وذلـك مقارنـة بــ  الذيـن قُتلـوا خلال ذلـك العـام، والبـالغ عـددهم
. عملية في عام  مقابل ، عملية خلال عام  كما نجحت الخلايا العسكرية بتنفيذ

واســتمر امتــداد هــذه الخلايــا المســلحة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حــتى ارتســمت بصورتهــا الآن
ــائب القســام، وكمــا في الانتفاضــة الأولى، شكلــت غــزة معقلاً لهــذه ــائب واســعة تحمــل اســم كت بكت
الكتائب، وخاضت مواجهاتٍ أجبرت فيها الاحتلال على الانسحاب أحادي الجانب عام  من

جميع مستوطنات قطاع غزة.

وتتــــابعت المواجهــــات وتواصــــلت في أعــــوام  و و و، وصــــولاً إلى ملحمــــة
طوفان الأقصى، وعوضًا عن الجنديين الذين اختطفتها في سنيّ الانتفاضة الأولى، أسرت في الطوفان
 مســتوطنًا وجنــديًا، وتطــورت مــن الحجــارة في الانتفاضــة الأولى، إلى الصــواريخ الــتي تطــال كــل

الأراضي المحتلة من البحر إلى النهر.
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